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# جميع الحقوق محفوظة 


كلمات على المرآة 


لم أكتب الحبٌّ یوماء ولم يُقرأ على مرآتي الحب.. 

ولكنهاء هي نفسها المرآة تتمثل في كل فراغ أصطدم به عائداً من مشوار لم يصل بي إلى أي 
مكان. كأنما كل الأماكن يستحيل الوصول إليها. أنا السائر وحدي والشفق اليومي دليلي على أن 
الزمان والمکان هما الزمان والمكان. لم يتغيّر شيءٌ منذ (خروج من المرأة) مرورا ب(نصف 
كتابة) وحتى (الكون والعدم).. 

لم بتغيّر شيءٌ سوى القلم.. فالأوراق كما هي» بيضاء مصفرة قليلآ» أو سمراء مبيضّةٌ قليلاآً 
ولكنها دائماً تستسلم لسوادٍ يجعلها أداةً لكحل يبحث عن عيون.. 

لماذا لم أكتب الحبّ يوماًء ولماذا لم يُقرأ على مرآتي الحبٌ..؟ 

مرّةّ» في منتصف الطريق بين البدء والمنتهى» قال لي صاحبي الذي كان يمشي معي: 

قف مكانك 

كي تقف الأرضٌ مكانها 

قف مكانك 

كي تبدأ النجوم دورانها 

قالها وهو يهبط إلى أعمق البئر التي اعترضت طريقناء فهتفث آناشده بالله: (جد لي حُبَآً من داخل 
هذا الجوف المظلم). ولکن صاحبي لم يخرج ثانية إلي.. 

ومنذ تلك اللحظة تعلمث ألا أناشد بالله أحداً غير الله. 

قلث ذات قصيدة: 

(هي الحياةٌ الا مك 

والزمان آبوكگ» فاصرخ 

قل: وجدث الان آهلي..) 

ولكنّ الصراخ يذكرني بطفولة الأشياء» ولا شيء أمامي یستحقّ ذکری الطفولة» فالتزمث الصمت 
من دون أن آدري کم هو سارق للعمر.. 

کم مرّةً آحببت في عمرك؟ قالت لي المرآةٌ 

فقلت. تسع مر ات. 

لم تسألني المراةٌ عن التفاصيلء کعادتها لا تهتم بالتهم التي تنسكبُ على رأس المدان» فقط قالت 
لي: حدثني عن آولها وآخرها ببضع کلمات. 


فطفقت أكتبُ على المرآة: (كنا صغارآ» نكسر الطرقات ذهاباً وذهاباًء إلى أن كبرنا انكساراًء 
انكسرنا كباراً.. لماذا كبرنا؟).. 

عبست في وجهي المرآف وأومأث: ما عن هذا سألتك. 

قلث: لسٹ ممن يبوحون بالأسرار. 

قالت: وهل على مرآتك أسرار..؟ 

قلث: حتى الشمس التي تعرفين كم تعرفناء كلما زارتني في الليل أخفي عنها ما كان بيني وبين 
النهار. 

(ما أطول صبرك إذا).. قالتها المرآهُ وهي تطفئ ملامحها لتتركني مع وجهيء أطالغ في عينيّ 
وجوة جميع من احببتهم» وأتذكرٌ آشیاء نسيّها الجمیغ.. 

وأۆل شيء تذكرته: 

(لثغة طفل يفهم أن الصوت حلالٌ 

حين يكون الصمت حراما.. 

يفهمُ أن الضوء سماءٌ حين تكون الأرضُ ظلاما..) 

وآخر الذكريات: وحدك.. كلّ الآيات منسوخة بعدك. 

- وماذا بعد؟ 

- بل أمّا بعد: تكبر الأشجارٌ فيناء ولا تزال التربة التي نقف عليها في مهب الرياح.! 

- هل تريدُ أن تقول.. 

- نعم أقول: كانَ اللحنُ عبقريًاًء ولكنّ العازفين فاشلون.. 

- وهل كنت في أوركسترا..؟! 

- بل كانت دروبي كلها تتخذ شكل (الناي) وکنث أجيدُ العزت وحدي» ولكنّ أنفاسي كانت مسروقة 
من صدري! 

- فلماذا..؟ 

- لماذا كان الهوا المجانئٌ رديئاً جداً؟! فيا أيتها النسوز الجائعةٌ قومي عن أعشاشك الصخرية 
المتفّقة واضربي هذا الهواء المتدني الفاتر بأجنحتك القوية» وابحثي في الأرض عن جثامين 
جاهزة لالتهام.. واستطعمیها» كيما أكتبُ شعراً في عاطفتك التي لم أجدها عند أحد ممن على 
الارض یدب.. 

ويا أيتها المرآة: افتحي لوجهي آبوابك كلها (ها قد نویث الرجوع) فقد ضاق بي الکو الوسیغ. ثم 
كان التوقیغ: (هکذا أكتبُ خباه ويُقرأ على مرآني خب..). 

فیصل. .مایو 2010 


(إهداء) 


إلى نجمة.. 
أصبحث بهاء 
في الليل المناسب.! 


مقطع من (لعبة الأسباب) 
)1 


يا صاحبي.. 

لا تکتب الكلمات» تنظفها وتظلمها 
تقتلني على المرآة 

خی بعضها بين الخطوط على يدي 
الآنَ حَفْراً 

دونه الرسم الذي أهدى إليّ الصمت 
فاعترض الكلامُ 

الان قل لي: 

كيف تفهمنا المسافاث الطويلة طالما 
لم نختبز رغباتنا..؟! 

عفواً مشيناء 

ثم في كفو نعوذه 

فکم ستقبلنا المداخلٌ» کم ستمنعنا السدوذ 
إليلك ب 

إن كنت حقاً صاحبي.. 

فأنا كأمطار الخريف» تشدّني النیران 
يعجبني اصفرارٌ مهنتمات البوح 
والأحزانُ تعجبني 

وتعرفني.. 

وأعرف أن لي 

في كل مرتكنٍ قصيّ بعضَ ذكرى من شجز 
آنا لستُ من قطرات غيم يُعتصر ولست من قرّاء سطر يُختصز 
ولسٿ من جلساء حي يُحتضز 

فأنا الوحيدُ 


(هي الحياةٌ الآنَ أَمَيء والزمان أبي) 
فکنت كابن الموت» وحدي.. 

(لست ممن لا یجیدون الحياة بلا حياة) 
کنت وحدي.. 

(کان لي رقغ» ولي صوت ودخ) 

وهماً سعيتٌ إلى الألمُ 

خلماً رأیث خسارتيء فعشقتها 

أنا عاشق الخسران في كل امتحانِ 

كي أَجدَدٌ بالرهان قناعتي وبراعتي 
في لعبة الاسباب؛ يُطلعني النزول 

إلى بزوغ في الافول 

هو ذا اشتهاء لانتهاء في بدایته يطول 
هو 

ذا 

انتهاعٌ 

لاشتهاء 

لا يُقاكء ولا یقول» ولا یزال» ولن یزول. 
فلأي دنیا سوف تحملني الدّنی 

ولايٌ جرح سوف تدفعني الجر اخْ 
آصاحبي أنت؟! 

انتقم لي.. لعبة الأسباب ألقت بي إلى الأسباب 
وبصاحبات الموج تحت مراكبي 

آنا لم أكن أصطاذ في بر ولا بحر 


فلع الهوی يصطادني؟ 

شد الهواء يدي فطرث 

وطار بي 

طرنا معاً يا صاحبي 

حتی سقوط الهمزة الصماء ساكنة 

ففاجأنا الهوی - (بل كان صاندنا معا)..! 
أعمارنا نضجّت» وهذا الملخ من دمنا ارتوی 
دابع مدي 

(ارفع عن المرآة کل أصابعك) - من قال هذا؟ 
- ليس غيري من يقول بمثل ذلك» حين كنتُ بموضعڭ 
هل سوف تقبلٌ أن تكون بموضعي؟ 

- الان؟ 

- (طبعاً)! 

- قد قبلت» وكم قبلت. . 

- إذاً فلست بصاحبيء أبدأء ولسث بصاحبك! 


أسئلة العقود الأربعة 


1) 


بمعنی القمرٌ 

هو الضوء يقترف الذنب 
هي الأمنياث اللواتي ارتفعنَ 
نموا 

سمْوًاً 

لأفق الكواكب والسائرات 
لما فوق بيت قديم.. قديم توالت عليه السنون اصطباراً 
وكان المطر 

ثم كان السفرز 

ثم كان السؤال: 

لماذا الاخیز أخيراً حَضتر .؟ 


2 


يستغلٌ السوادُ مساء الغریب 
وجرحاً 

وملحاً ذراهُ انتشارٌ الغیاب 

فهل عند باب الغياب ارتقاب..؟ 


(3) 


ثم كانَ الرحیل 

وحان انسحابٌ طويك.. طویل 
وما قبل شِعرٍ تحجَّرَ شعراً 
ليسكنَ كالدمع عينَ الحياة 

فهل دون طوق النجاة التفاث..؟ 


(4) 


بمعنى الشموسل 

مرايا الوجوه تخادعٌ فينا خفايا النفومن 
فماذا هو الوجة؟ 

ماذا هي النفسن؟ ماذا هو القلب؟ 

ماذا الرؤومن..؟! 

یقول الذي لا يريد الجواب: 

عقو من الكلمات: الکتاب. 

وكلٌ الإجاباتِ وهخ إذا لم تقم بين جارين حربٍ البسومن! 
فمن جار نفسِكَ؟ 

- قلبي تماماً. 

- ووجِهُكَ في رأسكَ الآن حتمآء 

فخض حربك الآن حسما 

وعد بالهزائم.. دون اعتقادٍ 

ودون اعتراض» 

فعقدٌ مضى في سلام.. 

وعقدان ضاعاء وضاع التزامٌ بغير التزام 
وعقدٌ قضى.. مثل برق شريدٍ طواهُ الظلا فخامسُ عقدٍ: فرحت بما كدت تلقاهُ فيه؟ 
إذاً سوف تبكيه! 

ثم سترئیه في ذکريانت.. 

فکیف التضاریسس كيف الطقوس؟؟ 
عمّان - الریاض مایو 2010 


لولا انطفاوؤكَ بين جمرك» 

واحتواوك ما احتضتنت.. 

ما كنت في قلب المصبّات اشتعلث! 

هو ذا احتفال الطالعین» إلى انحدار 

کان أنث..! 

لولا شروذ السْخب من جفن المسای 

اذا السماءُ تكونٌ شمسا 

فوق رأسلت ما تژلث. .! 

هذا انکشافت للرحيل» وللمواراة التي 

كم ذا ستنشرها النوارسُ فوق کل الماء 
حيث تظنُ بعضن الماء درباً 

سوف تسلكة تفت عن مكانٍ 

سوف يرمي حول خطوتك الثقيلة» كل آمكنة تخفُ 
ولم تكن تدري - كأنك لن تكونْ - 

أنّ هذا الموج یرف 

حين ترفعه الریاخ 

وبالرياح يطأطئ القطراتِ» يخسرها 
الموج عملاقٌ عظيخ» لو تملكة امتداكٌ.. 
والریاخ هي الشتاث. 

هل تريد الآن طوقاً للنجاة؟ عفواً ستحملُ بعضن بعضك لاحتمالات الأرائك 
والملذات التي تهمي على الجدران بشراها 
لترسم وقتها منقدما 

حتی لساعاتِ تأخرَ سعیها.. 


ستقول: أعرف 

أن فرصتي الأخيرة» في جبال 

تحت ججُبّتها الينابيغ المؤجلةٌ الموثقة المؤرّخةٌ العظيمة 
کاعترافات الضحايا.. بالقتژ 

لا في غیوم تستحیل إلى مطز.. 

حتی إذا کانت مر ارات المسافاتِ الطويلة 

آقصر الطرقات.. 

هل ترید الآن وقتاً للصلاة؟ 

فامسك بطوقكَ كلّ وقتكَ يا مُعذّب» 

قد آن أنْ تحيا كما تجب الحياة..! 


فبراير-مارس 2010 الرياض 


وقث.. بصيغة أخرى 


وقتٌّ هنالك لاكتمال الشوط 

صافرةٌ هنالك لانتصاف خسارتين 
وكاسبٌ يبقى هنا.. 

هل قلث إني لن أغادر حصتي؟ 

أنا واقفك 

حيث اتفقث مع الظلال 

وصار لي في كل منحدرٍ من الجدران 
ذكرى.. من تجاويف الحياة إلى حياة 
ملؤها المجهول 

ثم أشرعةٌ مشقّقةٌ» وميعادٌ يؤجله الوصول! 
يأتون.. آرحل 

یرحلون.. وسوف آتي 

وها هو العْمْرٌ الذي 

الان 

قوس من زمانٍ مائلٍ حتى البياض 
والكفٌ التي صعدت بنا 

تهترٌ بالفنجان 

فاشرب.. 

أو تیمّم.. من رمال خطيئة الماضي الذي جبناة حتی تاة فيه الوعذ 
أو 

الب خواتمك الجديدة! 

منزل الحرمانٍ غایز 

فالهوی الظمان فاجز 


والمسافاث الطويلة لم تعد تجدي لإيصال المكانة بالمكان. 
فإلى متى تستمرئ الهذيان؟! 

يأتونَ.. ترحل 

يرحلون.. وسوف تأتي 

كم سئمت من انتظار السُخب يهملها سواد القلب 
تمطرُ من جفونك للعیون 

ومن عيونك للجنون..؟! 

الماء آملخ من دمائك حينَ تنزفك من فوادكت 

- دون جدوی - فالمخابئ لن یخلّدها الجفاف 
هي مهجة صعدت إلى آعلی.. لترقی 

فانزل على نفسك 

واختبز میزان حذست 

ثمَّ صُعْ وقتاً سيحتمل الغرابة والغريبت 

كما يريد الواصلون إلى نهایات المطاف. 
الرياض 2/8/2010 


هو الميعاد 


مغرب الأوقاتِ شوط 

في انعطافب 

یقفل الأقوامن فينا 

يجعلُ الشك الذي كنا نكذْبهُ يقينا 
كأنما كلّ المسافات.. افتراضاً 
تستحیل إلى بیاضن 

كأنَ درباً للمسافر» دون قلب 
واسعٌ فضفاض 
وکأنما الأحزانٌ 
- تعرفها؟ 

- أجِل! 

هي کالخفیفات 
الفراشات 
البراءات 
العطور تدور في الأجواء 


وعن حياة 
عن حروفب من معانٍ 


عن انتظام الساعة 
والحرکات 

عن رسم يساوي سحنة آولی 
(حزانى کلنا) 

والحزن فرحتنا الأكيدة 
کالتر اب 

هل نسیت الحزنَ يا كذاب؟ 
الحزن أنت آنا 

والناین کل الناس 

قد حفظوا الحكاية من کتاب 
هل كنت تسأل» 

كي آقول لك الجواب؟ 

هل آنت صمت؟! 

- آعرف الصمت الطویل 

- لا حدّ؟؟ 

- لن آقول! 

آنت لا معقول.. 

ان هر نی ۷ 

هو أنت حزن.. 

مغرب الأوقات أنت وأنت حزنْ.. قد يطول 
فالفوانیی المعلقةٌ 

السواحلٌ 

والصخور الناشفاث على جبال البحر 
تنحتها الملوحة 

والهواء الرطب.. آنت 


وأنت مثل الماء 

هل عرفت الماء با ظمآن؟ 
- الما کالانسان 

ون 


ثم آرخص ثم آغلی 

ثم آقربٍ منك فيك 

وثم أبعدُ منك عنكَ 

وأنت انسانْ وحیدٌ 

- لسث وحدي.. 

- کلنا (وحدك)! 

- هل سنعتادُ المراوغة العقيمة؟ 
- لا .. 

قل: هو الميعاد 

(میعاذ قديمٌ بیننا) 


واصمت! 


0 بیروت 


في غرّة رمضان 


سألث الناسَ في صخوي 

وفي نومي 

وبين العين والأجفان 

سألث فقيرنا الأعدم 

سألتُ غنيّنا الأفخم 

سألث المومس الملقاة في يم بلا شطآنْ 

سألث الشیخ والسلطانَ: هل فعلاً أنا إنسان؟ 
ولكنْ لم يجب أحدٌ فصاح بداخلي صوت: 

أنا الإنسان.. 

ولي كفرٌ ولي ایمان 

ولي جرمٌ ولي إحسان 

لى الآياث والنزواث والغزوات والاذعان 
ملالث؟ ربما شیطان 

إلة؟ لاء لأني دائماً انسان 

ولا أرضى بما يرضاه من قلنا له ال.. سُبحان 
أنا انسان 

لماذا جئٹ مسحوقا» وفي وطن 

يطالبني بان آبتاع بالدولار صکاً ثبث الْفران؟ 
آنا.. انسان؟ 

فلا أهلٌ لدي ولا أحسنٌ بنعمة الأوطان 

نا إنسانْ أداري شهوتي بالصوم 

صلاتي كلها إدمان 

أنا إنسان.. 

حياتي نصفها خوفت» ونصف مماتي اطمئنان 
متی سأموت كي أحظی بنصف الكأس؟ لسث أريده ملان 


فيكفي ما شرب من الكؤوس ال.. ملؤها قطران 

أنا إنساڻ 

اعیثل ملذتي بمذلتي 

ومذلتي بملدتي 

وفي الحالين لم أوجذ سوی عریان 

لأني دائماً إنسانْ؛ 

قديماً قيل: 

(تموث الأمنْدُ في الغابات جوعاً 

ولحم الضأن تأكله الکلاب) أنا ضأنٌء فأين الكلب (لا ديوجين) يأكلني؟ 
آنا أسد (وقلبي لم يكن ريتشارذ) فأين الغاب كي أرمى بها ميتاً 
لماذا لم أكن كلباًء أردٌ الذئبت عن أغنام حكامي؟ 

لماذا لم أقل شكراًء 

لأن الحاكم الانسان لم يأمر بإعدامي.. 

فهل حقاً أنا إنسان؟ 

كتاباتي سخافات» وشعري كله هذیان 

وميلادي بلا معنی 

فلا معنی لمن مثلي إذا ما جاء من برج يحبٌ العدل - كالميزان آنا برجي هو المیزان 
ولکن - یالسوء الحظ - أني دائماً انسان 

علیع الواجبٍ القوميٌ 

ولي..؟ مالي سوی ما قاله الفقهاء في التفسیر للقر آنْ 

وممنوغ بأن أسأل: 

فيا سُبحانَ يا سبحان 


أنا الانسان» من حقى 


ودنيا مثلما دنياي» أن أسأل: 
لماذا جئت يا رمضان..؟ 
لماذا جنت في عصرء ليس يُعَدِدُ الأديان 

فكل الناس قد عادوا -معاً- لعبادة الأوثان 

هي الأوثاڻ في عصري بأبهة.. تبارك خالق رحمن لماذا جنت يا رمضان؟ 
آناء کاین لهذا العصر .. 

ديني دین آبائي. 

ولیس يجوز أنْ آختاز.. ذلك قمة العصیانْ! 

لماذا جنت؟ 

وكلَ الناس في عصري حزانی دونما أحزان 

لماذا جنت؟ 

وك الناس في عصري سهاری دونما أجفان 

لماذا جنت؟ 

وکل الناس في عصري: 

رجال.. كلهم جوعی 

حريحٌ.. كلهم حرمان 

لماذا جئت؟ 

وکل الناس في عصري موتى 

دونما أکفان 

لماذا جئت يا رمضان؟ 
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أشجارٌ هذا الحزن ماء 


سفخ تمّده الریاخ لجدول 

قد لا يطول غيابة.. 

ليك تسرّبة الشموس لعابرٍ 

فرضت عليه ثيابة.. 

ونماذجٌ الكفبّ التي كانت ستقرأ من شمال الصفحة ال.. سکب 
لذاكرة ستهدى 

كلما تاهث مشاویز المهاجر للمعالم في طريق یستحیل إلى طريق.. 
هو ذا الصديق.. 

ها آنت وحدك» في الطريق إلى الصديق 

هبني وهبتك بعضَ بعضيء يا صديقي» وابتعد 

دعني وشأنك بعض شأني» 

سوف آلعقها جراحاً.. كنت تعرفها معي 

ولسوف ینتفض التعارفك بیننا.. 

لم تختلف أعمارناء الا بقدر البوح و الکتمان 

لكنّ أشواطاً قطعناها معاً 

عضت على شفتی کلینا آن: (توقف)» 

(هي ذي بلادٌ في الشوارع 

لا شوارغ في بلذ).. فلتمض با بعضي إلى بعض تخطی بي کل مرتكنٍ قصي 
واستحال قلادةٌ لم تعتنق عنقاً سوی الفقدان 

فلتنتظز في داخلي يا آیها الانسان 

قد آن للحرمان أن يجتثٌ ظلّي من بقاع الأرض والأنحاء والاشیاء 
يسرد للشواطی مفردات الغابة الشوکاء والورد المتلج والعصی الناعمات 


حتى على الكسر 

كسرٌ هو الإيقاع! 

فاكسر ضلوعك في ضلوعيء ايها المُجتثٌ متي» واحتمل 

من فوق طاقتك التي.. كم ذا تجاوزنا بها کل احتمال» واحتفل 
هو ذا اختیاژكت» واختبارٌكَ؛ فافتعل ما شنت من أجل انكسارٍ أعظم قد يستحق الكبرياء 
أو يستحقٌ بأنْ نجرّبه معا 

حتى نحص على البقای ولا نفرّط في البکاغ! 

آشجاژ هذا الحزن ما 

والماءُ مرآةٌ لنا.. 

والماء سورٌ حولنا.. 

والما جسرٌء إنما.. كم ذا سيفصل بيننا؛ 

كم ذا سيبقى الما ماغ..؟! 
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كالجرح كان على جبينك 

قلت: ذلك حب عمري؛ 

أنت عمزك. . فانتظز 

حتى يموت العمرٌ فيك 

أو اعتذز.. 

فالصدمة الملقاةٌ من كتفيك 

قد مرّث بقلب» دونما قلب فأي الأنت أنت..؟ 
وأئ ذاكَ العمر عمْرٌ كانَ يمضي 

في طريق كان لك..؟ 

هدّیْ عناوينَ القصائدء كي يكون الشعرٌ شعركَ 
واختبز نفساً تهون إذا تکون لغير شمس فوق رأسك 
اختبر 0 


3 

هل غاب عنك النومُ؛» طاز..؟ 

اسأل كبارك والصغار» عن المنامات الرضيّة 

3 

هل شاعرٌ يُرثى إذا اكتسب الرهان على يديه خسارة 
كانت مکان الظل تصطحب الشموس 

تدورٌ من حول إلى حول 

و .. 

هل شاعر يُرثى؟ 

3 


لاء لم يصل شيءٌ من الأحزان والأحلام 


من تلك الكتاباتِ الموقعة المكثفة المطوّلة العريضة 
كم ذي مربّعةٌ هي الأسماء.. 

كم ذي مربّعةٌ» فلا درب سيُطوى تحتها 
لا درب.. 

وح 

هي رَلَّةٌ قادث إلى دل عظيخ. 

هکذا قال | ۳ 1 بذ ۱ ۱ م أصابعْة التي 
نزلت.. لیرتفع الوتز 

هي زلد.. 

هكذا قال المرابضٌ» حینما اعتمد السَفرژ 
هل له بمذلّة أبقث لها الدنيا أثز..؟ 

¢ 

(سادس العناوين): 

و(سابغها) لم يزل في طلوغ 

يدا ,رین باه 

حتی التواري .. حتی الضلوغ 

لأنَّ (الثامت) كان 

كدرب تدرّب في كلّ خطوء يحتٌ التخطي 
على 5 ل النقس؛ 

لکن .. تناهى إليه الرجوغ 

فهل من تناو يفي بارتجاع 

وهل من وفاء حَمَنَهُ الدموغ..؟ 

د 

جراخ.. نواخ 

وبعضل ينادي: فعولن فعول 


وبعضٌ سيأتي» 

وبعضٌ يزول.. 

ولا من صفائححَ صدّت رماحٌ 
ولا من جناح يشدٌ الجناخ 
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آخرٌ الكلمات» من فمها: ابتعذ. 

وأول الکلمات قلباًء لا تزال 

حملاً ينوءُ به الخيال 

مُدْ كانَ نوخ يبسط الأخشاب 

من فوق التراب 

ویسال الأشياءَ جدواها 

اذا انفجر السحاب. 

يا آیها الغرباغ والأصحاب من لي بلوح مستقلٌء لم تُسمِّرْهُ الايادي 
في السفائن ۱ 
أبحرث به» في سطورٍ مترفات 

کل أوراق الكتاث..؟ 

يا أيها الأعداءً والأحبات 

قد كانَ بعضُ الناس في سَفَرٍ 

وكانَ الناسُ بعضاً من سَفز 

فبمن سیحتفل المطز..؟ 

ولمن ستنتصب السفينةء في المدينة 

و المسافات التي.. 

من بين أضلعها: اغتراب.؟ 

ولا شمسء 

سوف تنتسب الظلامات السحيقة 
والفتوحاث: الضباب.؟ وبأئ مرتفع عفی» 
سوف نسکب ماعنا.. 0 
والمعالمُ 

بينَ من يأتي من الوادي» 

ومن سكن المفازات: السراب. +1 


XK‏ تيا تنا 


بِينَ الرجال عرفث نفسي» 
وعرفث بيني والرجال.. 

في مواجهة الإجابة بالسؤال: 

هل على الانسان أن يَنسى ويُنسى 
كلما شد الرحال. ؟؟ 

XK‏ تي تنا 

آول الكلمات منها: كُنْ بقربي» 
2 
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أو انتظر.. 


وقفةٌ الأشياء تکبژ 

في أماكننا الوقوت 

والمشي يكب بالعبارة 

حين تشطفها القواميسُ التي 
لعيونها انتمت الحروفث 

فهل إلى الأسماء ممشی في طريق 
لا يمر به الرواه 

ولا بلبَسْة الحفاهٌ 


ولا تخضتبهُ الظروف..؟! 


أنّ المسافات المؤجلة احتمالاً 
توف کر ها ا 

ثم يجبرها احتضارٌ 

ثم يغمرها انشطارٌ الفسحة البیضاء 
أتِ.. حواليُها یطوفت 

هو ذا هناك 

سيرفغ الكفين معترفاً 

بان الجرح ينزف من ضلوع 
في دروب 

لا تراهڻ بالخروج» 

ولا تحضٌ على الرجوع 

هو ذا يصالحٌ نفسّة 


من لم يجرّبْ في الرحيل سوى الوداع 

ولم يجرّبٌ في اللقاء سوى الدموع..! 

فليشتعل فرخ إذاً 

ولیشتعل فرحاً سوادٌ مُحتقَنْ 

فالسيرةٌ الحبلى بماء الماء قد سُكبث على رمش من الأجفان أغلقها الزمن 
واللحظة العذراء باهظه الشمن! 

هل واق بين المصبّات.. اشتعالاً.. يُحتَضَنْ؟! 
هو ذا إذاً 

من بعد إطفاء الشموع 

من لا تخبىٌ قلبَهُ إلا الضلوع.. 

قالث له القسمات» 

في المرأة: 

عفواً.. (أو: تميّن)! 

إنْ آنت لم تكبز مساءً 

سوف تكبرك الليالي» 

وحدهاء 

بالذكرياتِ أو الخيالٍ فأنت لم تبلغ فطاماً بعد 
هل تحتاج أمّأ غير تلك الشمس..؟! 

اصبر.. 

فالبعيدة والبعيذ 

والوحيدة والوحيذ 

والشوارغ والشواطئٌ» والمطاراث.. القطاراث.. المحطاث.. الرصيف 


وكلها تئذ الضعیت 


فاختبز نفْسَك! 

أو: اختبز آنفان صیفب 

كانَ ضيفاً في شتائك واختبز زهر الربيع 
إذا تولاك الخريف.. 

أو: انتظز ! 

(لا شيء بعد الانتظار سوى انتظار)! 
الرياض - بيروت» أبريل 2010 


حوار الليل ونجمة الصبح 


دعيني أجرّب هذا الکلام 

- کلام هو الشعد؟! 

- سم بالله: لا.. 

فالشعرُ ضرب من المعجزات 

وبالشعر قاربث معنى الحياة 

- بماذا انتهيث؟ 

5 أن“ بث بجرحي ثم نزفت» 5 بثْ» انثنيث» أذ نیرت 
ثم ارتميث 

ثم ارتضيث ارتماني حتى 

هو الشعرٌ أوقفني.. فانتشيث! 

دعيني أجرّب عمري رحيلا 

وراء الزمن 

إلى لحظة يلنقي بي بها 

بعضُ ما لا يُظن 

- وماذا یهم؟! 

- يتيمٌ هو الشعرٌ؟ 

فمن أين يولد لليل ضوغ..؟! - وماذا عن الشمس؟ 
وللفجر أن يبدأ الفجر 


طالما أنْ وقت الشروق انمحى 


فمن دی ستشر و 
5 ق بعد انفجا 
من ذا سيظهرٌ بعد الت 9 
ومن ذا الأصيل..؟! ۱ 
0 في ماند 
عن قرينٍ بديل..؟! 
5 سيجري على الرمل 
تحت السماء ۰ 
5 سيعتاد برد الفضاء فللذ 
وللمو 3 تس 0 
ج شکل الجبال 
چ 
عيني أحاول هذا المجال 
هو الشعر ؟! ۱ 
کل المجالات شعر اذا 
اه فى 57 ۱ ۱ 
كنت ان ۱ 
ي أنتِ الجواب 
0 ۱ ب» وکنث 1 :ال 
ياض - عمار 0 
عمّان» 8/6/2010 


نزلاث برد 

أو سحابٌ 

أو طلوعٌ للمطز 

تلك انحناءاث المكابر 

بين هزات الوتز 

والفراشاث الهف الكميية 

والمساءُ.. الشمغ 

والأشياءُ ترسل بعضها 

للضوء.. غدراً كاعتراض السكتة الملقاة في عمق الصَحَبُ 
هو ذا البیاض قد انسگت 

فالماغ یندژ أن یکون الماءَ.. 

ةه السا 

وسوف تحفظه المصبّاتُ ارتحالاً 

من فضاءٍ للقضاء 

ومن قضاء للقَدَر 

ها آنت في رسم یمیل لمنحدز 

فالواقفون على يمينك يبحثون عن الیساز 

والساهرون على منامك پذهبون مع النهاز 

والصامتون على كلامك یفقدون الاختیاز 

هل تم بعد الاختصار سوی اقتصاز. .؟! 

یتدم الآنَ انتظازك.. 

کالتطاول للوراء» فهل وراء الانتظار سوی انتظار. .؟! 
كانَ الشتاغ يجيء من فجوات نار مسها البرد المنژل في صحائف خالداتِ بحتمي في جضنها سيل 
من الجمْر المجاور للحياةء إذا الحياةٌ تهؤرث فتطورت أثوابُها في مفرداتِ مثقلات بالأجنة والرفات 
والحياةٌ هي الحياة 


آشواطها بعضُ الشموسن 

وشموسها بعضُ اصطفاف الشهب في فلكِ یدوز 
وأنت في حلك تثوز..! 

رأتك عيناك اللتان رأتهما المرآهٌ فاحمر الاطاز تميُزاً: 
- من كلَّمَكْ؟ 

- كانَ اجتماغ للكلام وكنٹ ضمن الحاضرین 

- ومن الذي دل المكانَ إلى مكانك..؟ 

- كنثُ وحدي» كانَ لي 

وفتي.. ولي 

من كل أزمنة النعاس جفونها 

أغفو كما يعلو بي الاغماء 

أخطْرٌ في هبوط الوعي 

يسكنني التفاف التیه في الحرکات 

- تشبة بعضنها الحركاث..؟ 

- أعرف» 

إنما.. هي حيلتي! 

وهي التي» من کل أمكنة الشرودٍ تشدّني 

حتى التلاقي بي 

وبالنجمات شاخصة على تعبي 

لأعرفني.. كما تتعرَف الصحراء بالريح المهاجرة المغرّبة المشتئةٍ الشقيّةء حين تأتيها بأمواج 


الرمالٍ على الرمال» من الجنوب إلى الغروب إلى الشروق إلى الشمال؛ كأنما كان السوال عن 
السؤال: ستشبة الحركاث بعضتك؟ 


- لست أعرف» 
إنما.. هي حيلتي.! 
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مقاطع أخرى من (لعبة الأسباب) 


(2) 

يزداڻ رسمُ الضوء بالظلمات 

یختلف المداد عن السواد 

ا ورد في الجفاف» فتورق البتلاث 
یحتفل السکون برقصة الأسباب - والرقصاث لعبتها المعادف 
منذ (ميعادٍ قديخ).. 

والوقث تمثال عظیم . 

% % 

هل تمعن كاق؟ 

- لم يعودوا مؤمنين بالاستماع 

- حتماً رأوكَ؟ 

- ظلمت أعينهم جزافاًء 

لم يعد شيء يُرى دون التماغ 

والآن يُخرجني القناغ المستطاع.. 

- لمن ستخرج؟ 

- للزوايا كم خرجث» ومن مراياي المدانة قد خرجث» 
وكم خرجت» 

وكم سيخر ج من مراياك التي ثعنی بها 
فط تة اغا مال خا القديمة 
ثم تدهشك استقامته انطباعاً 

ثم تطلبه ملاذاًء في اندفاعك لارتفاع 
سوف يعقبة ارتفاغ! - هل كنت ألعث؟ 
- تلك آسبابك 

- ومن المسبب؟ 


- كانت الأسبابُ قمصاناً يمزّقها احتمال لاحتفال بالخطيئةء ثم كانت حكمة التبيان قادرة على رصدٍ 
سنشهده تباعاً 

- كم شهدنا ارتجاعا.. 

لم نختلف إلا بتقدير الخلاف» 

فوقتنا.. تمثالناء 

- واللعبةٌ - الأسباب..؟؟ 

- تأخذنا إلى متن الكلام 

- بلا هو امشل؟ 

- كلنا كنا الهوامشء ثم ضعنا في المتون.. 

کمن يضيغ إذا خلث منه البطون! 

من أي زاوية سيمنحنا المكانُ طريقةء حتى نعيد الوقت في كَنَفِ الزمان؟ 
- من فرحة كانت مغطاةً بملح كان یختبز الجراخ 

- فمتى نقوم بها - إليها..؟ 

- عندما نجتاژ بعضاً من غيوم سوف تعلوء كلما انخفضن الصباخ! 

- إذاً سیسبقنا الهوان 


- هو الهوانُ» إذا استراح.. نکون في تعب يجرجرنا ظلالاً للتماثيل القديمة والجديدة والقريبة 
والبعيدة» وال.. 


- تعبث الان» خذني حيث شئت.. 

- اترك يدي.! 

تيا تن تنا 

مرّةً كنا معاً 

ومرّتين قد افترقنا 

والشسافة بینتا 

سنظل نجهلهاء وتعرفنا.. 

كتبنا بالفراغ حروف ذاكرةٍ سيملؤها اکتمال 
سوف ينقصنا.. 


اعترفنا: 


(الآن لم يعد الكلامُ هو الكلام 

لم تعد تروى حکایات لنا حتى ننا 

قاد الظر قات اضتیی من شاوی انس 
في صدور المتعبین).. 

ثم اعترفناه بعد حين: 

(قسماً برب العالمینْ) 

مازال فینا واحذ» سيظل ينظرُ في ذهول: 
(کیف عاش الناسن منتظرین.. 


القاهرق أكتوبر 2010 


4 :4 
مخالصه 
خالصٌ هذا الحساب 
خالصن کل السؤال» وخالصصٌ 
کل الجواب.. 
قد وصلنيء كاملاًء حقي.. توقف 
أيها الخطؤٌ المدجج بالقصائد 
والمواعيد البعيدة 
انتبة.. ما عدث أملك ما يحض الصفح منك 
على انتظاري 
لا ولا حتى ملكتك باختياري 
فانطلقٌ 
خذ من نجوم الظهر أعينها.. انطلق 
ما عدث بصن في البراري 
أي ميناءٍ ستقصده القواربُ 
دون أشرعة يخضبها الغباز..؟! 
أي مرتکن قصيّ سوف تبلغه النوارس 
حين أخفى الوهم خُلمَ الموج في جفن القفاژ..؟! 
أيها الخطؤ المسطُرُ في المشاوير القصاز 
لم أعد ذاك الذي اتخذ القراز فاتخذ عني قراراً مخجلاً 
وانشره حتى الاعتباز 
وليكن ما كان.. إلا الاعتذار 
فخالصٌ هذا الحساب 
شالصن كل الحضور» و خالضن 
كل الغياب.. 


قد وصلك الآن حقك کاملا» مني.. توقف 

أيها الخطو الذي حفظ الطریق 

من انکسار لانکساز 

قد ذاب کل الثلج يا هذا 

وها هي انطفأت أمامَكَ كل ناز 

فانفض يديك الآن» وانثرني هباءً 

للخلاص 

فخالص هذا الحساب خالصن کل الثواب» وخالصل کل العقاب 
فالتزم بي» الان دور كت 

كن معي حد الأمانات التي انتفضت بنا.. 

والان دوركء فالتزم.. 

كيما نکون بعضناء بعد انهیار (کاذ) یتبعه انهیاز 
لطفاً تلاثن.. 


الرياض - بيروت 2009 


سائر الناس 


وأصل المکان الزمان.. 

كأنّ الزمان التفافك الخيوط 

حتى الظلال؛ 

فكل الأصول التفات 

وکل افتراش خيال 

وکل التباس سجالٌ 

وكلٌ انکشاف مآل.. أنا سائژ الناس» يدفعني البرذ 
حتى احتضان الجبال 

أنا سائرُ الناس» يرفعني المطرُ المتعالي 

آنا سائرٌُ الناس؛ 

والناس سَيْرٌ إلى سيرة 

وتكشك عوراتها بالسؤال.! 

عا عاد عاو 

بان الجراد نداغ الحقول 

وأنّ السراب اشتهاء الفصول 

وأنّ الحياة 

مخبأةٌ كالجيوب العظيمة في الطرقات - الشتاث 
قديماً عرفٹ.. 

أنّ القدیع اکتساغ العراة 


وأنَّ الرواة 


اكتسابٌ للمحات من جرّبوا 
في المنام قياما 

كأنّ الکلام 

قديحٌ.. ویزداذ فينا التزاما 
كبعض الأغاني 


إذا سائ الناس بروی.. لماما 

تذوب المعاني؛ وینبسط الحُلْمُ تحت الأماني 
ویختلف الناسئ 

عا غاد وار ات > 

عن سائر الناس» 

ما ظلَ للناس من سائرین. 

الرياض - ديسمبر 2010 


قصاصات لم تلتصق أو(بدايات قصائد لم تكتمل) 


(هناك) 


مسحورةٌ تلك البلادُ» 

عرفتهاء 

وعرفث من فيها تلاقوا 

زائرين ونادرین 

وفاقدينَ الاختياز 

هم يؤمنون بالانتظاز 

والانتظارٌ كساحرٍ يمشي بهم 
وبها 

ويعجبهم.. ويعجبها 

ليجعلهم جميعاً واقفين على جداز 
لا الأرضُ تبسطهم 

ولا نجمٌ يساوي أفقهم 

ولا فلك حواليهم يُدارز 

.. مسحورةٌ تلك الدياز 

و 

آوراقها مثل القماز 

وعیونها في الظلّ إن ستطع النهاز 
ی 

مسحورةٌ تلك الشجيراث التي 
مازال يخدعنا بها 


حتى الهواءَء إذا الهواغ أتى عليها 
یستحیل إلى غباز..! 


(هنا) 


والآن يعرفنا الطريق 

يسيرٌ فينا واسعاً.. 

منذ التواءاتِ الشتات» إلى خطوط في الکفوف 
ر 

الان يكذبنا الصديق 

يقول: أشعلتم شموعاً في يدي؛ 

ومن يديه 


الآنَ ينطفئ الحريق.. 


(ما بين بين) 


اجلس بقرب النبع 

لا تنظر يميناً أو شمالاً 

التمس بعض الهواء الرطب 

واستنشق مداك: 

هل بين سخطكَ والرضا أحدٌ سواك؟! 
ناداك عمرك ناضجاً: 

لا تكترث لمسيرة القطرات» تحضنها النوافیژ 
انتشل كفيك 

قد آن افتراقك عن خُطاكَء فلا تعذ 

إلا إذا حملتك - للذكرى - يداك.! 


(يصلون دانما) 


يتغيّرون إلى ثباتِ 
ينزلونَ إلى طلوغ 
فعيونهم تحت الانوفب 
قلوبهم فوق الضلوع! 


+ نه 

(توفيع) 
لذاکرة مسها العفو 
قلث: انتهی حزني الان 
عفواً.. 
فقال لي الحزن: لم أنته..! 
فللحزن ميعادة في الثواني 
وفي كبريات المعاني.. المعاني 
وفي دقَةٍ القلب تحت الضلوغ فعفواً مشیت» 
وللعفو عفوٌء 
وعفواً ستحتاج مشياً بعيداً 
تقاربُ فيه امتداد الرجوغ 
فلا تمسح الآن کل الدموغ 
وأودع سيوفكَ أغمادها 
ولا تنس إشهارٌ کل الدروغ 


1- الخروج من المرآة (شعر) ط]: النادي الأدبي بالرياض 1997 - ط2: دار الفارابي 2009 
بيروت. 

2- التداخلات (شعر) ط1 مؤسسة إصدارات النخيل 1999 ط2: دار الفارابي 2009 بيروت. 
3- قصيدة الأفراد - شركة مطابع نجد بالرياض 2001. 

4- مقدّمة الكتاب الأخير (شعر) النادي الأدبي بمنطقة حائل 2002. 

5- الصوت.. الشارع (شعر) الرياض 2002. 

6- آتِ من الوادي (شعر) دار الجداول 2003. 

7- کبار (شعر) دار كتابات 2004 بيروت. 

8- نصف الكتابة (نثرٌ وشعر) دار كتابات 2004 بيروت. 

9- سيف بن أعطى (سيرة) دار الفارابي 2007 بيروت. 

0- شربنا من الكون حتى العَدم (شعر) دار الفارابي 2009 بيروت. 

1- حوار الليل ونجمة الصبح (شعر) دار الفارابي 2011 بيروت. 

الرياض 

4 ص .ب 58433 f-a-akram@maktoob.com‏ 


الهوامش 


(1)من قصائد ديوان (مقدمة الكتاب الأخير) الصادر عام 2002 عن النادي الأدبي بمنطقة حائلء 
ولكنٌ سطوراً كثيرة سقطت من القصيدة -أكثر من نصفها- مما استوجب إعادة توثيقهاء کاملف 
هنا.. 


(2)القصيدة تتحدث عن أوَّل أديب عربي سعودي لم يظهر شيءٌ من إنجازه الفكريّ -منشورآ الا 


عيني أجرّب هذا الکلام 
د ۰ ل 
- کلام هو الشعرٌ؟! 
- أقسمٌ بالله: لا.. 9 
فالشعرٌ ضربٌ من اا 
ی معذ 93 
وبالشعر قاربت معنى | 
- بماذا انتهيث؟ 
زیت و ون ۰ 
نزفت, تعبت, انثنیت, انحنيث 
ثم نزفتُ, 
ثم ارتمیث ۱ 
ثم ارتضيث ارتمائي حتی ۱ 
. قانتشیت ۲ 
هو الشعرٌ أوقفني. 


